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اللخص العربى 
تقريرات القرآن الكريم لعبودية المسيح 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلین» 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا بحث كتبته ردا على دعاوی النصاری في 
أن القرآن الكريم قرر لاهوت المسيح ات وناسوته. وبينت فيه استدلالاتهم 
الخاطئة المبنية على خلط وجهل بالمعاني وزيغ في القلوب. وعنونت له: تقريرات 
القرآن الكريم لعبودية المسيح ا وفيه عرضت gaad‏ دعاويهم والتأكيد على 
أن عيسى عبد لله تعالى ورسول من رسل بني (سرائیل» وأنه بشر من البشر 
رفعه الله إليه وسينزل آخر الزمان» وسيجري عليه ما يجري على البشر عموما 
من الموت والبعث Ly‏ يدحض دعاوى النصارى في إلوهية المسيح SHE)‏ وقد 
جعلت البحث في ستة مباحث سبقها تمهيد: في بيان معنى العبودية والتعريف 
بالمسيح اة من خلال القرآن الكريم . والمبحث الأول عنونت له بإثبات عبودية 
المسيح باعتبار خلقه بكلمة الله وروحه. والمبحث الثاني: عبودية المسيح ات 
باعتبار التصريح بعبوديته لله تعالى. أما المبحث الثالث فكان عنوانه عبودية 
المسيح الي باعتبار البشرية. ثم المبحث الرابع: عبودية المسيح باعتبار 
الرسالة وتحقيق العبودية. والخامس وعنوانه: عبودية المسيح باعتبار قبضه 
ورفعه إلى السماء. وأخيرا المبحث السادس:عبودية المسيح عليه السلام er‏ 
نزوله وموته. 

وقد أثبت من خلال البحث تقريرات القرآن الکریمءوحاصل أقوال أهل العلم 
قديما وحديثا المؤكدة أن المسيح عبد مخلوق وليس إلها معبودا وليس في أي 
منها ما يوافق دعوى النصارى أن المسيح ابن لله وأنه جزء من الله. تعالى الله 
عن ذلك. والله أسأل أن ينفع بهذا العمل. cjg‏ يجعله علما lili‏ وعملا خالصا 


Summary of the Research 

the Holy Quran Reports About Christ Slavery 

Praise be to Allah, and peace be upon his prophet 
Mohammed, his family and companions. 

I have written this research as an answer to the 
claim of the Christians that the holy Quran reports the 
Christ deity. I have pointed out their false illustrations 
that based on their ignorance with the meanings, and 
their misleader hearts. I have put the title: "the Holy 
Quran Reports About the Christ slavery". I have pointed 
out their false claims, and made sure that Jesus is a slave 
to Allah, and a prophet form the children of Israel 
prophets. He is a man from humans. Allah raised him to 
the heaven, and he will descend at the end of this world. 
He will die as all humans and he will raise from the dead. 
That will defeat the Christians claims of the Christ deity. 
I have made the research in six chapters and a preface 
about the clearness of the slavery meaning, and defining 
the Christ by the Holy Quran. The first chapter: the 
Christ slaver prove by considering his creation by the 
word of Allah and his spirit. Second, the Christ slavery 
by considering his announcing himself as a slave to Allah. 
Third, the Christ slavery by considering his humanity. 

Fourth, the Christ slavery by considering his death 
and raising up to the heaven. Sixth, the Christ slavery by 
considering his descending and his death. 

I have proved the Holy Quran reports, and the 
conclusion of the scholar's opinions, that the Christ is a 
created slave, not a god, and not a son of a god or a part 
of Allah as the Christians claim falsely. 


المقدمة: 
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YO الأنبياء‎ +» ost ۳ Íi ad) ¥ Í aol al نوی‎ ÍJ 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم, الذي بشر به رسول بني‎ 
إسرائيل» عيسى بن مرم عليهما السلام» وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.‎ 

فأرسل الله عيسى ين مرج BEB‏ إلى ؛ بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة 
»وداعيا إلى عبادة الله وحده» فالبي عیسی ال هو آخر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

وأخبر الله تعالى في القرآن عن حاله قبل أن یولد في آيات بینات» قال dw‏ في 
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خلق الله تعالى عیسی ابن مرج BEB‏ بكلمة منه» فحملت به آمه دون أب» 

لحكمة أرادها الله تعالى. وتکلم في الهد. مبرءا نفسه ووالدته من دعاوی الیهود 
والنصارى, قبرأ نفسه من أن يكون إلا أو ابن إله» كما ادعى النصارى, وانغا هو عبد 


لله. 
وبرأ نفسه ما ادعاه اليهود فيه أنه ساحر کذاب. فبين أنه نبي من أنبياء الله. 
فبين أنه خلق فيها من دون آب. والله تعالى لا يعجزه شي فقال مؤكدا 
ذلك :[وبرا بوالدتى وم Gee‏ جبارا شقيا! EJ)‏ 1(« فذ کر و الدته و یذ کر له 
أباء بخلاف ما حكاه الله تعالى عن يحي بن زكريا عليهما السلام. حين قال:[ وبر 
ally‏ ول يكن جَبَّارَا (lee‏ (مريم 4 .)١‏ 
كما أن سياق كلامه كله. وتكلم أساسا بمعجزة لتبرئة آمه من دعوى اليهود. 
E 5‏ ر و ر شا كج تكو N‏ ر 
فال تعالى في سورة مريم: ERG‏ هرون ما كان ابوك امر 2 وما 
w de g‏ 
عم د 81 E‏ حو az TS AT‏ ”.ل يسم ع د س مس 
لْمَهْدٍ Qo‏ ©»: > وأجرى الله على يديه آيات oly‏ وأنزل الله عليه كتابا 
هو hE‏ وآمن به CO ge sh gl‏ و کفر به الیهود حسدا وعنادا. 
a3 8 5‏ مس SGP‏ م ۳۲ و2 s‏ سے ام read‏ 22 72 
قال تعالى: «إذ قال الله يتعيسى ابن مریم اذحر Gor‏ 
Yes aii‏ لك ذ ET‏ بزوح TAB giii‏ فى 
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EY testy hy Feb 3,555‏ والأبرص باذنی ولد 
الم Ys “Se‏ کففت بَنَ Sue)‏ عك pte J‏ 
TL‏ فَقَالَ آلنرین كفرُوأ تم ن STS‏ سِحَرٌ ترك © 
ولد وَحیت إلى الحَواریس OF‏ ءایئوا یی وِيرَسُوِى قالا ءامنا 


ae "72‏ 4 ی | 4 ta ~ ae jax”.‏ توت و 
واشد Gi‏ مشلمون @4 سورة المائدة. 
صبر عيسى ابن مرم BEE‏ على أذى البهود. وحقق عبودیته له By‏ کل مرة 
كان یذ کرهم عوقفه من موسی BER‏ وأنه مصدق بالتوراق ویعظهم ویذ کرهم بالله 


تعالى» قال Jw‏ دنا لما ت بدی مرت gg‏ ولا ولا 
x‏ 24 مو yh ae‏ 7 رهد يه gA‏ ۳ < ومد سس ك لب s‏ 2 
لکم بعض SAI‏ حرم علیکم 9 ot RE si>‏ ربكم 
فاقوا له geo‏ © (آل عمران: الآية ۵۰). 

و OS‏ الیهو د یتر بصون به وتأمروا علی قتله. وأوحى الله إليه أنه سير فعه 
ot‏ قال تعالى: » ۳ J ae ai‏ وی 3 
ne 7 a 7‏ یم call‏ 7 یەن ۳ 
بتکم فِيمًا ES‏ فیه تختلفون (@) (سورة آل عمران الآية: 00( 
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وشبه شم وللنصارى» وظن اليهود آفم قتلوه» وصدق ذلك النصارى» ونفى الله 


ذلك كما قال تعالى في سورة النساء: ا ا وکن zi‏ 
ا g‏ صلا وم K 0 w‏ بت a‏ 1 
شم pA T Gell Oy‏ | فيه “en‏ ما هم بهء من علم | 

مھ © رس م موه 


yA og 2 Be epee‏ 1 م2 
ESI‏ لظن وَمَا تلو قينا (2) بل AS‏ آله a‏ وان آله 
A OSS Kye‏ فیسی انا م يُصلب ول Why fe‏ رفعه الله ال 


السّماء. وسينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» فيكسر الصلیب. ويقتل الدجّال؛ كما 
ورد في الأحاديث cdi gel‏ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده 
وشکن أن يزل فيكم ابن مرم حکما مقسطاء فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخزير 
ويضعٌ الجزية» ويفيض ge JU‏ لا یقبله whet‏ 

هذه عقيدة Jal‏ السنة والجماعة في عيسى BEB‏ رسول لبني إسرائيل» من 
أولى العزم من الرسل» حقق العبودية الكاملة الحقة لله تعالى» کمن سبقه من الرسل 
والأنبياء جميعا عليهم السلام.فهذا ما قرره القرآن الكري» كما سيأنَ تفصيله. 

وهذا البحث فيه رد على دعاوى النصارى في أن القرآن الكريم قرر لاهوت 
السیح وناسوته. واستدلالاتهم الخاطئة المبنية على خلط وجهل بالمعاي وزيغ في القلوب 
وإتباع Seer eae‏ الواردة في خلق عيسى الت في 
قوله تعالى Loi}:‏ المسیح ع ع ا مریم رسُول الله و كلمن ait‏ إلى مریم وروح 
cde‏ حيث زعم يوحنا الدمشقي” في اخوار الفترض بين مسلم ونصرايء أن يقول 


(') رواه البخاري» صحيح البخاري» عن أي هريرق, رقم ۲۲۲ ۲. 

O‏ يوحنا الدمشقي وكما يسمونه: القديس »كان كاتباً عند معاوية, أف في اللاهوت. والفلسفة والخطابة 
والتاريخ والشعر. انظر: المنجد في الأعلام ص: 84 55. وتذكر الموسوعة العربية الميسّرة (ص: ۱۹۸۹) 
أن من أشهر مؤلفاته: ينبوع الحكمة, وينقسم إلى ثلاثة أقسام: تفسير لاهون لقولات أرسطوء وتاريخ 
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Ul wal‏ للمسلم: ماذا یدعی السیح في کتابکم؟ .... فیقول: في كتابي بدعی السیح 
روح الله و کلمته. عندثذ قل له من جدید: روح الله والكلمة بحسب کتابك هل هما 
غير مخلوقين al‏ مخلوقان؟ فاذا قال لك إهما غير خلوقین. قل له:ها إنك توافقني في 
الرأيء OF‏ من لم يخلقه أحد .بل من يخلق کل الأشياء إنما هو الله.أما إذا تجرأ على 
القول بدون تحفظ Lad)‏ مخلوقان, فقل له: من خلق إذا روح الله وكلمته؟فإذا ما ارتبك 
وقال: إن الله هو الذي خلقهماء .... فقل له: "قبل أن يخلق الروح والكلمة هل كان 
الله بدون روح وبدون كلمة»فعندها يهرب منك إذ ما من شيء عنده ليجيبك Oa‏ 


ومن هذه الشاكلة ماذكره محمد رشيد رضا في تفسيره حيث قال : زعم 
بعض النصارى أن "من" للتبعیض. وذلك في قوله تعالى (وروح منه) وقالوا: إن عيسى 
جزء من الله بمعنى أنه ابنه. ونقل المفسرون أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر علي بن 
حسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في کتابکم ما يدل على أن عیسی. عليه 
السلام, جزء منه تعالى» وتلا هذه الآية, فقرأ له الواقدي قوله. تعالى: (وسخر لكم ما 
في السماوات وما في الأرض جیعا منه) (4۵: )١7‏ وقال: يلزم إذا أن تكون جميع 
هذه الأشياء أجزاء منه تبارك وتعالى» فانقطع cg! pal‏ وأسلم, ففرح الرشيد يإسلامه, 
ووصل الواقدي بصلة فاخرة O‏ 

وهذه الشبهة ألقاها نصارى نجران بين يدي البي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: " ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ فقال: بلى. قالوا: فحسبنا. فأنزل الله 


البد cg‏ وعرض للعقيدة المسيحية» كما يذكر نجيب العقيقي في "المستشرقون" (۱: ۸۷۲ أنه ge”‏ معبر 
لنقل الأفكار اليونانية والرومانية للمسلمين". 

۲ انظر کناب الحرطقات الائة ليوحنا الدمشقي ص۰ ۱-۷ ۷. وقد ذكر هذه الدعوی لهم اححاحظ في كتابه 
الختار في الرد على النصارى»ص۸۷» كما ذكرها آبو عبدالله القرطي في کتابه الاعلام بما في دين 
النصارى من الأوهام» ص۱۳۳ واجواب الصحیح لمن بدل دين السیح نحن عنوان: نقض دعواهم أن 
القرآن آثبت في السیح اللاهوت والناسوت.وانظر آیضا کتاب اظهار الحق ۸۸/۱. 

CAA LY) تفسیر النار‎ ( 
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عز وجل: LES‏ الذین في T‏ تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» ST)‏ عمران: 0۷ 

ولهذا كان الدافع لكتابة هذا البحث بيان تقرير القرآن الكريم في دحض هذه 
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الدعاوی, والتأكيد على أن عيسى عبد لله تعالى ورسوله. وأنه بشر من البشرء حقق 
العبودية الكاملة لله عز وجلء ورفعه الله إليه» وسينزل آخر الزمان. وسيجري عليه ما 
يجري على البشر عموما من الموت والبعث. با يدحض دعاوى النصارى يالوهية 
المسيح BEB)‏ 
وقد جعلت عنوانه: تقريرات القرآن الكريم لعبودية المسيح SE‏ 
وذلك أن تقرير العبودية من أعظم العقاند. فهي غاية وجود الانسان › 
وأساس دعوة الرسل عليهم السلام؛ ويتبين منه أن المسيح BER‏ عبد من عبيد الله 
الکمل وليس BL‏ ولا ابن إله. 
وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 
© تمهيد: في بیان معنی العبودية والتعريف بالمسيح BE‏ من خلال القرآن 
الكريم . 
ه المبحث الأول: إثبات عبودية المسيح باعتبار خلقه بكلمة الله وروحه. 
ه المبحث الثابئ: عبودية المسيح BEB)‏ باعتبار التصريح بعبوديته لله تعالى. 
٠‏ المبحث الثالث: عبودية المسيح SE‏ باعتبار البشرية. 
O‏ المبحث الرابع: عبودية المسيح Sess‏ باعتبار الرسالة وتحقيق العبودية. 
© البحث الخامس: عبودية المسيح SE‏ باعتبار قبضه ورفعه إلى السماء. 
٠‏ المبحث السادس: عبودية المسيح SBI‏ باعتبار نزوله وموته. 
وخانة في نتائج البحث. 
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله علماً نافعا وعملا خالصاً متقبلاً. 


۲ رواه الطبري في تفسيره ۰۱۷۷/۳ 
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التمهید 
مفهوم العبو دية: 

هي آعلی مقامات الدین,وغاية خلق الانسان. قال تعالى في خطاب موجه 
للناس عموما: ژیاآیها اللاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم 
تتقون! البقرة ۲۱ . وقال Legh:‏ خلقت الجن والانس الا لیعبدون)]الذاریات OV‏ 

والعبودية في اللغة: مصدر عبد یعبد عبادة ومعبدا ومعبدق فهو عبد آي: ذل 
و خضع. 
قال ابن منظور:"أصل العبودية الخضوع والتذلل ... وعبد الله تأله له ... والتعبّد: 
التنسك. والعبادة: الطاعة"“ 

فترتبط حقيقة العبودية بعبودية القلب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجه 
الله:"الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبودیته.فما استرق القلب واستعبده 
فهو عبده وغذا یقال:العبد حر ما قنع» والحر عبد ما طمع". 

العبودية اصطلاحًا: العبودية تعني الاستجابة لجميع الأوامر والخضوع لله 
والذلة له مع احبة يقول شارح الطحاوية "فان العبادة تتضمن كمال اخبة وفايتهاء 
وكمال الذل وشایته"“ 

وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:"هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر ۳۳ 

فجميع ما أحبه الله فيما أخبر به في كتابه. وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم 
من أعمال الجوارح والقلوب هو من العبادة. 


| لسان العرب (77/17/5/5)؛ مادة رع ب د) 

۳0 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (۲/ 45 ه) 

VS BO رسالة العبودية لابن تيمية» ص٩۹ ۰۱ تحقیق: علي حسن عبدالميد» الإسماعيلية, دار‎ O 
اها‎ ٩ 


١١١٠١ 


وني حديث عمر بن الخطاب 4# "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبربي عن الإسلام فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتو الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبري عن الإيمان 
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتزمن بالقدر ogh‏ وشره قال 
صدقت قال Ue‏ عن الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
يراك قال ye‏ عن الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل قال BB‏ عن 
آمارها قال أن تلد الأمة ربتها Oly‏ ترى الحفاة العراة العالة slej‏ الشاء يتطاولون في 
البنيان قال ثم انطلق فلبغت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله 
أعلم قال :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم" O‏ 

فالحديث اشتمل على أصول العبودية لله تعالى في الإسلام, فذكر الإسلام 
والإبمان والإحسان. 

وانطلاقا من الآيات والأحاديث النبوية ,قسم العلماء العبودية إلى قسمين:عبودية 

© وعبودية خاصة‎ dole 

فالعبودية العامة: هي عبودية القهر والتسخير والملك والعسييرء وهذه تعم 
جميع الخلق مکلفهم وغير مکلفهم برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. 

والعبودية الخاصة: هي عبودية التأله والطاعة واحبة وهذه خاصة بعباد الله 
المؤمنين» الذين استجابوا لداعي الله. قال ابن تيمية رحمه الله: "إن العبد يراد به المعبّد 


۲ صحيح s‏ لم رقم ۸ القاهرق دار السلام۶۱ ۱ه. 
0 انظر في ذلك شرح رسالة العبودية ص ۲۳ وما بعدها 
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الذي عبّده الله فذلله ودبره وصرفه» وجذا الاعتبار فالخلوقون كلهم عباد الله الأبرار 
منهم والفجار» والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء إذ هو ربكم كلهم 
ومليكهم: لا خرجون عن مشینته وقدرته, وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر, فما شاء كان وان لم يشاءواء وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن, كما قال تعالى: 
alld‏ دين الله OT‏ وَلَهُ ge ALI‏ فى السْماوات والارزض WS Eb‏ وال 
ST] gory‏ عمران:۸۳]. 

ومثل هذه العبودية لا تفرّق بين أهل الجنة وأهل النارء ولا يصير با الرجل 
مؤمناً ... والمعنى الثاي من معنى العبد, وهو العبد بمعنى العابد, فيكون عابدا لله لا يعبد 
إلا col!‏ فيطيع آمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه, وهذه 
العبادة متعلقة بإلوهيته, وهذا كان عنوان التوحيد رلا إله إلا الله بخلاف من يقر 
بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه اما آخر. 

وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها ويما وصف المصطفين من عباده وجا 
بعث رسله. وأما العبد ععنی العبّد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه 
المؤمن والکافر OO"‏ 

فعبادة الله تعالى هي غاية وجود الخلق, والغاية من إرسال الرسل عليهم 
السلام جميعا. قال تعالى في سورة النحل: وَلَقَدَ E‏ فى کل gel‏ رو Z‏ 
أن iter‏ آله tt‏ آلطّفوت فمنهم من هَدَى اله 

27 ص »ي لسو م ie‏ ص we‏ 


زر ee‏ مگ و 2 of 1 ٩ e e‏ وو 
ويتهم مرت حقت عليه الضلللة فسیروا نی الارض فانظرو 


GS‏ کارت عقب KY yi‏ فعلی مر الأزمان كانت الرسل 


۳ رسالة العبودية ص۰۲۸ وانظر في نفس العنی: مدارج السالکین لابن القیم ۱۰۰/۱ 
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تبعث إلى أقوامهم » يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى» وينهون عن الشرك وعبادة 
غيرة . 

ولا حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الق أرسل الله هم رسوله نوحاء 
فكان أول رسول »ول يزل dw‏ يرسل إلى الناس الرسل بذلك إلى أن ختمهم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا آنا فاعبدون [الأنبياء : [Yo‏ وقال تعالى : #واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آفة یعبدون» [الزخرف: [£o‏ 

فعبادة الله تعالى» والمداومة عليها وملازمتها كانت خاتمة الوصايا للبي صلى 
اله عليه وسلم إلى أن توفاه الله تعالى. قال تعالى: Oy AER‏ حتّی يأك Sind‏ 
هذه الآية الكربمة جاءت في آخر سورة الحجر, خاتمة de god‏ وصاياء أوصى با الله 
تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. واليقين هو الموت كما صح بذلك الحديث عن النبي 
صلی الله علیه وسلم.) 

ومن أولئك الرسل كانت BE‏ رسل بني إسرائيل» عیسی ابن مرم BEB‏ 
الذي بعنه الله تعالى» داعيا إلى عبادة الله تعالى»وناهيا عن عبادة غيره» وهو من أولي 
العزم من الرسل الذين حققوا العبودية الكاملة لله تعالى. 
التعريف بالسیح BBB)‏ حسب القرآن الكريم إجمالاً. 

المسيح: هو عيسى ابن مرم بنت عمران من بني إسرائيل» خلقه الله في بطن 
أمه بدون أب. وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وهو أحد أولي العزم من الرسل, جعله الله 
لبني إسرائيل آية. 


۲ انظر :صحيح البخاري. كتاب الجنائز باب الدخول على الیت بعد الوت إذا ادرج في أكفانه عن al‏ 
العلاء رضي الله عنها.رقم ۰۱۱۸۲ 


قال الله تعالى: شوت alll, pie ee‏ وحیه یک وما كنك 
on‏ او ees 7 e‏ 


Sa بح و مه امه امه 3 نا 8 فى‎ ai 


والا خرة ومن ع ays‏ © وَيْكَلِمْ Oi‏ سس فى peA i‏ 


He te BI Lee a وَرَسُولا إل‎ © Ley 


رڪم أن GET‏ كم یرت آلطین MEFA EN‏ 


de 
واي‎ eG GEN sh Bf oy طَيرًا‎ aki 
3 


ما 


مر ABBE‏ ر 
الو بان OSE K Xs AT‏ وما تَدَحِرُونَ فى بوتکم 
5 در تست © تن أن 


تفت 6G‏ مرت اد ومیل تق يتن coal‏ رم 


Ds 


۳ 4 ا AAT‏ و 3 
یم وچ تك HE‏ من ربكم فاقوا اله اطیعون @ إن 


J) 4@ و 9 مُسَتقيم‎ ۹ Aes aks 30 ay 
(OY - ۶ عمراد:‎ 

فهذه الآيات فيها ملخص عن تلك الشخصية الكرية نبي الله عيسى عليه السلام وما 
فيها : 


كبقية البشر من SS‏ وأنثى Ely‏ هو مخلوق خلقا مباشرا في بطن مريم الصديقة بلا 
a‏ 

وأنه تكلم Beal‏ في المهد مبرءا أمه حين أقمها قومها بولد دون زوج وقد 
a oe e ee ee ee‏ سس me‏ کر 
فصل الله ذلك في سورة مريم فقال تعالى: ESL»‏ بم قوّمها i Jl sajas‏ 


و 
د دودو DE‏ 2 777%( ۳ ۲ پچ Fer‏ دم و E‏ 
یلمریم لقد جت شب G‏ & یتخت هرون ما کان بوك 
a‏ 


2 D وم‎ 


3 Zoe ري عر‎ 5 5 PS وش‎ ee UE 
قالوا کت نکم‎ Bi مرا سوه وما کات امك بغ چ فَأَشَارَت‎ 


من کارت فی Ge sgl‏ © قال | CSS 5s AT acs‏ 
_ ا hese‏ مُبارگ أبن ما کت وی Hal‏ 
الکو ما ES cad‏ @4. وأن الله تعالى علمه التوراة وآتاه الإنجيل وأنه 


: عبادة الله وحده لا شريك له‎ on E 
وأجرى الله على يديه المعجزات العديدةء ومنها: أنه كان يخلق من الطين‎ 
كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص» وييي الموتى بإذن الله‎ 
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ويخبر بني اسرائيل با يأكلون وما يدخرون في بيوم. وأنه فوق ذلك عبد مربوب ليس 
ربا ولا معبودا. 

ومن قصته التي حكاها الله تعالى في مواطن أخرى أن بني إسرائيل اختلفوا cad‏ 
فامن به طائفة منهم .وكفرت طائفة, فلم يقبلوا نبوته ولا رسالته. بل كفروابه. 
وأرادوا abd‏ وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه وصدقهم في ذلك النصارى مع أن الله نج‌اه 
منهم . ورفعه إليه» وثبت في السنة نزوله آخر الزمان وقت خروج الدجال فيقتله 
المسيح ERED‏ جموت المسيح BEB‏ ويدفن في الأرض» وتكون الساعة قد أزفت» 
فيكون نزو BOA‏ علامة على قرب ald‏ الساعة. 

كما وبين الله تعالى أن النصارى قد ضلوا ضلالا كبيرا في المسيح BEB‏ 


و 


فادعوا أنه إله وابن cal!‏ وأنه ثالث ثلاثة, وكفرهم الله Jw‏ بذلك. قال daly Jw‏ 


ت ص ر ور 


لوا ات 


ail‏ ه 


صد 
@“ م 47“ و مجحو ”2 Pi ae. v7‏ 
صد 2 


0 


ص ےر a eee‏ > 
أنصَارٍ © Sal‏ کف ر آلنین é‏ ارت آله Se G3 BELG‏ 


£ Ay S rr o 
.)۷۲۳-۷۲ (المائدة‎ L SAE aga الذزيرت كفروأ‎ 


ee EE E E 
إن‎ l به من علم ولا باهم كبرت كلمة تخرج من‎ 
> . رو و 3 ت‎ 
)۰-4 (لکهف‎ 4©( GAS یقولورت إلا‎ 
النصری‎ Sis A این‎ s وقال تعال: إوقالت الْيَهُودٌ‎ 
صد‎ 


ادوا wags‏ ر ور eons‏ 
و وو و و 4 eae ee Z‏ و 
asl‏ مرم bites Yin tts‏ إلا eg‏ لا له لا هو 


Z VERA 


س‌جلنه sas‏ عا ُثرکورت (چ)4 i)‏ ۱-۰ ۳). 


فالتصاری sly‏ على ذلك ضلوا ضلالا بعیدا في السیح BER‏ فأخرجوه عن 
کونه عبدا مربوباء وادعوا فيه أنه اله وابن اله معبوداً من دون الله تعالی. 

وقد بين الله تعالى في القرآن ce SI‏ من الدلائل والبراهين ما ی AS‏ أنه رسول 
بشر عبد لله تعالى» ليس إلا ولا ابن إله .تعایی الله عما يقول الظالون علوا كبيرا. 

هذه آهم المعلومات المتعلقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام ما ورد في القرآن 
الكريم والسنة إجالا. 
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المبحث الأول 
اثبات عبودية المسيح باعتبار خلقه بكلمة الله وروح Aa‏ 
إن عبودية المسيح لله تعالى وبشريته تتناقض تماما مع دعاوى النصارى فيه من 
أنه إله وابن له وثالث ثلاثة, إلى آخر دعاويهم فيه. ومن جود الله تعالى وكرمه أنه 
ذكر من الحجج في كتابه مافيه أوضح حجة وبرهان على عبودية المسيح لله تعالى» عا 
يدحض دعاوی النصارى فيه. 
وان من أظهر الأدلة التي جعلها الله تعالى ردا عليهم, وإبطالا لمذاهبهم, وإثباتا 


2 و‎ sor 4 2 و ورد‎ kL 1 ١ 
الكتب لا تغلوأ نی دييكم ولا‎ Salts» لعبودية المسيح قوله تعالى:‎ 
DA 2 g 2A ۳ 3 g 2۵ 1 A 
مریم‎ HT عِيسَى‎ li نما‎ GST تقولوا على آله إلا‎ 
AL مریم وُو من اموأ‎ G وك الله وکلمته: الما‎ 


Scat, ۳ 3 Zs انكف أ‎ dau 


ولا تقولوا tab‏ نوا خا َم نما آلَهُإِلَدُوحِدُ 
وو Al‏ ۳ 


sant‏ أن یکوت ل و ل ما في eet‏ وه 
صد ع 4 224 و ۳ 
الأزض وکفی بالله و یلا <Q‏ (لنساء ۲6۱۷۱ 


a 


۲ جعلت هذا المبحث أول المباحث »حيث عماد دعوى النصارى في إلوهية المسيح ومناظراتهم مع المسلمين 
أن القرآن الكريم قرر إلوهية المسيح بوصفه أنه كلمة الله وروح منه. 

۳ وبمعنى الآية حديث عن عبادة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح ae‏ والجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما كان من العمل» .البخاري رقم ETO)‏ 7)ومسلم 
رقم (TA)‏ 


۱۱۸ 
فهذا نص صریح وتأکید واضح وفصیح في إبطال غلو النصارى في المسيح 
وذلك في أربعة براهين على عبودية المسيح متتالية: 
- أنه نسبه إلى مريم, فقال وعيسى ابن hee‏ وسیان بيانه في البحث الثالث. 
- أنه رسول cal‏ فقال [رسول الله]» والرسالة من كمال العبودية. وسيأيَ مزيد 
إيضاح لذلك في المبحث الرابع. 
— أنه كلمة الله . 


- أنه روح من الله تعالى. 
فهذه البراهين الأربعة من أقوى الدلائل على عبودية المسيح اك لله 
gww‏ فقول الله تعالى في هذه الآية أن المسيح كلمة الله .انا يعني كلمة الله التي هي 
a SII (gS)‏ التي با تتكون المخلوقات.ولم يكن هو الکلمة. كما قال تعالى : انم 
Wi‏ لشيء إذَا sus‏ أن ول I‏ كن GO SB‏ (النحل ٠‏ 4). ويؤكد هذا أن ai‏ تبارك 


وتعالى رد بجا على النصارى, الذين ادعوا أن المسيح ولد الله بقوله: UDB‏ عیسی 


أبن م قوك | will gaii‏ فيه يَمَتَرُونَ © ما کان له أن 
je‏ عا die Sap‏ و دج ل AL,‏ يو و L‏ 
من ly‏ ا ا اک ارا KGS‏ یرل 5 كن 


.)۳۲۵-۳ (مريم ؛‎ aa 

وأكدها لمريم حين استغربت أن يكون فا ولد ول عسها بشر قال Jw‏ قات 
TG,‏ یکون لي ولد وم يَمْسَسْي ay‏ قال کذلك الله Gy‏ ما يَشَاءِ إذا قَصَى 
فا فعا يول له كر ST] GOSS‏ عمران: 4۷]. واکده الا تعال 0d‏ علی 
الش کین المثلثين في قوله تعالى ake cone I OD‏ الله كمل آذم له من قراب oS‏ 
قال له كن $03 [آل عمران: l [ea‏ 


۱۹ 

وقد أكد Jal‏ العلم ذلك في بيان Gar‏ قوله [وکلمته ألقاها إلى مرع).فقد 
روى ابن جرير بسنده عن قتادة قال:"هو قوله (كن) OSS‏ 

وقال ابن کثیر رحمه الله في الآية عن المسيح:"إنما هو عبد من عباد الله »وخلق 
من خلقه. قال له رکن) فکان» ورسول من رسله وکلمته ألقاها إلى كريم]: أي 
خلقه بالكلمة التي أرسل با جبريل إلى P'e‏ 

وقال الشيخ السعدي ره الله: [و کلمته ألقاها إلى مريم]."أي كلمة تكلم الله 
بحاء فكان ها عيسىءولم يكن تلك الكلمة,وإنما كان UG‏ وهذا من باب إضافة 
التشریف والتکرم". 

يعني حين یقال: "عیسی کلمة الله",فإضافة الكلمة إلى الله من باب التشریف» 
كما يقال ناقة call‏ وبیت الله. 

وقال محمد رشید رضا: ژوکلمته آلقاها إلى مريم] وهو تحقیق کلمتسه التي 
آلقاها إلى أمه مريم ومصداقها . والراد: كلمة التکوین أو البشارة ‏ فانه لا آرسل الیها 
الروح الأمين جبریل BR‏ بشرها بأنه مأمور بأن يهب ها غلاما زكيا . فاستنکرت أن 
یکون ها ولد وهي عذراء لم تتزوج, فقال ها : [کذلك الله يخلق ما یشاء إذا قضی 
آمرا ED‏ بقول له كن فيكون],فكلمة ر كن ) هي الكلمة الدالة على التکوین عحض 
قدرة الله تعالى عند إرادته خلق الشي: وإيجاده. وقد خلق السیح oig‏ الكلمة, 
والإلقاء يستعمل في المعابئ والكلام كما يستعمل في المتاع . قال تعالى : [فألقوا إليهم 
القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم ].ومعناه الطرح والنبذ » فلما عبر الله 
عن التكوين أو البشارة بالكلمة حسن التعبير بقوله : وكلمته آلقاها إلى مريم أي 
أوصلها إليها وبلغها Lab!‏ 


۲ تفسير الطبري ۶۱۹/۹ 

۲ تفسیر ابن کثیر ۰6۷۷/۲ 
0 تفسير ابن سعدي ص۰۲۱ 
© تفسير النار “۷/٦‏ 


11۰ 
ونما يؤكد أن الآية دالة على عبودية المسيح وبطلان قول النصارى فيه ما رواه الإمام 
اهد في مسنده عن al‏ سلمة رضي الله عنها قالت في قصة المهاجرين إلى الحبشة أن 
قريشا أرسلت تطلبهم فقال عمرو بن العاص -وذلك قبل إسلامه- : والله لانبئنهم 
غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم, قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - 
وكان أتقى الرجلين فينا -: لا تفعل فان لهم أرحاماً. وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مرم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد, فقال له: أيها 
اللث. افم يقولون في عيسى ابن مرم قولا عظيماء فأرسل إليهم فاسأهم عما يقولون 
فيه قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه, قالت: ول ينزل بنا calio‏ فاجتمع القوم, فقال 
بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال 
الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو کائن» فلما دخلوا علیه. قال لهم: ما تقولون 


في عيسى ابن fey‏ فقال له جعفر بن Ul‏ طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد 
الله ورسوله. وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول, قالت: فضرب النجاشي 
يده إلى الأرض» فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى ابن مر ما قلت هذا العود 
فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال: وان نخرتم والله اذهبواء فأنتم سيوم 
بأرضي - والسيوم: الآمنون O=‏ 

فهذا النص يؤكد أن النجاشي فهم من قوم عن المسيح " وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول "أا تعني أن المسيح عبد مخلوق بكلمة الله وأن الروح 
النفوخة في بطن مريم هي روح مخلوقة من الله وأن ذلك يتناقض مع دعوى النصارى 
ألوهية المسيح وبنوته لله لذا ضرب الأرض وأخذ العود وفعل مافعل و قال ماقال, 
وهذا الذي فهمه البطارقة وأنكروا على النجاشي أن يقبله ويقر به. "وسبب اختصاص 
السیح WE‏ الاسم الكريم -كلمة الله - أنه ليس للمسيح سبب بشري قريب من جهة 


© مسند امد ۲۰۱۷/۳ 


۱۳۱ 
أبيه ینسب إليه كما الناس» لذا نسب إلى سببه القريب» وهو تخليقه بكلمة الله التي 
تخلق وفق Ma yl‏ 
فهذه كلها تقريرات مؤكدة أن عيسى ال انغا هو عبد مخلوق, خلقه الله 
تعالى بقدرته وعظمته تعالی» حيث لا بعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
أما قوله تعالى :( 945 {ee‏ فان أهل العلم اختلفوا في تأويله. 
الأول: معنى قوله:"وروح منه"» ونفخة منه لأنه حدث عن نفخة جبريل عليه 


السلام في دِرّع مريم بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى آنه"روح من الله", لأنه بأمره كان. 
قال: ly‏ سمي النفخ"روحًا", UY‏ ريح تخرج من الروح. 
وزاد هذا المعنى توضيحا كلام ابن كثير: قال: E‏ المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه] أي: KEL‏ هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال 
له: كن فکان. ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مری أي: خلقه بالكلمة التي 
أرسل با جبريل» عليه السلام؛ إلى مریم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» عز وجلء 
فكان عيسى بإذن call‏ عز وجل. وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء 
فزلت حتى ولحت فرجها بمتزلة لقاح الأب الأم والجميع مخلوق cdi‏ عز وجل؛ وغذا 
قیل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه. Uly‏ هو ناشئ عن 
الكلمة التي قال له يما: كن, فكان. والروح التي أرسل با Ser‏ 

ull‏ يعني بقوله: "وروح منه" إنه كان إنسانًا بإحياء الله له بقوله:"كن". 
قالوا: Uly‏ معنى قوله:"وروح منه" وحياة منه, بمعنى إحياء الله إياه بتكوينه. 

الثالث: معنى قوله:"وروح منه ورحمة من كما قال جل ثناؤه في موضع 
آخر: یدهم بروح ae‏ [سورة اجادلة: ۲ ۲] . قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة 


۳ انظر في ذلك كلام منقذ محمود السقارفی كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة تحت عنوان(استدلال 
النصاری بایات من القر of‏ على إلوهية السیح).ص ۷ ۶ ۶۸-۱ 1ط دار الإسلام للدشر والعوزيع. 
۳ تفسير ابن كثير (۲/ (EVV‏ وانظر تفسیر السعدي = تیسیر الكريم الرهن (ص: VN‏ 


۱ 


منه. قالوا: فجعل الله عيسى رحمة منه على من اتبعه وآمن به وصدّقه لأنه هداهم إلى 
سبيل الرشاد. 

الرابع: معنى ذلك: وروح من الله خلقها فصورهاء 9 أرسلها إلى مرم 
فدخلت في فيهاء فصيّرها الله تعالى روح عيسى BEB‏ 

الخامس: معنى"الروح" ههناء جبريل عليه السلام. قالوا: ومعن الكلام: 
وكلمته ألقاها إلى مر وألقاها أيضًا الب روح من الله. قالوا: ف"الروح" معطوف 
به على ما في قوله:"ألقاها" من ذكر ال بمعنى: أن إلقاء الكلمة إلى مریم كان من الله 
whey 2‏ (۱ 
ثم من جبريل BI‏ 

السادس: يجوز أن يراد بقوله تعالى: وروح منه الأمران معا : أي أنه خلق 
بنفخ الملك yall‏ عنه بالروح وبروح القدس. في أمه نفخا كان كالتلقيح الذي يحصل 
باقتران الزوجية, وکان مؤيدا مدا الروح مدة حیاته: ولذلك غلبت عليه الروحانية, 
وظهرت OUT‏ الله فيه زمن الطفولية وزمن الرجولية (إذ قال الله يا عیسی ابن مرم 
اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد 
وكهلا ) (۵: ۱۱۰) فلما كان كذلك أطلق عليه أنه روح كأنه هو عين ذلك الملك 
الذي جعله الله سبب ولادته وأيده به مدة حياته, كما يقال: " رجل عدل " على سبيل 
المبالغة والمراد: ذو عدل ° 

السابع: وروح منه. كسائر الأرواح إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفا. 

ووضح هذا المعنى ابن كثير بقوله: إنه مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت 

الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله: إهذه 


۲ هذه الأقوال الخمسة ذكرها الطبري في تفسيرها مسلسلة, وقال بعدها:" ولكل هذه الأقوال وجه 
ومذهب غير بعيدٍ من الصواب". تفسير الطبري (9/ CENA‏ 


CUA DI تفسير المنار‎ ۲ 


yyy 
أضافها‎ .. [YN [هود: 14] . وفي قوله: [وطهرا بيتي للطائفين] [الحج:‎ {ar ناقة‎ 
O إليه إضافة تشريف لماء وهذا كله من قبيل واحد وغط واحد‎ 
الثامن: الروح الوحي. أوحى إلى مريم بالبشارة» وإلى جبريل عليه السلام‎ 
OAK عيسى] أن كن‎ Sly [بالنفخ‎ 
التاسع: وروح منه : مؤيد بروح منه كما قال تعالى: «و ادناه بروح القدُس»‎ 
Peia یدهم برُوح‎ OLE وكما قال فى صفات المؤمنين «أوليك کتب في قلوبهم‎ 
العاشر: قیل: قد یسمی من تظهر منه الأشياء العجيبة روحاء وتضاف إلى الله‎ 
من الله. وکان‎ LA} تعالى فیقال: هذا روح من الله أي من خلقه. كما يقال في النعمة‎ 


عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى فاستحق هذا الاسم. 

الحادي عشر:" وروح منه" وبرهان منه. وكان عيسى برهانا وحجة على 
قومه © 

فهذه حاصل أقوال أهل العلم قدعا وحدینا وأا تنبت أن المسيح عبد مخلوق 
وليس إها معبودا وليس في أي منها ما يوافق دعوى النصارى وزعمهم حين قالوا: إن 
المسيح ابن لله وأنه جزء من الله ولا تعدوا دعواهم ذلك إلا أنها من المتشابه الذي يتبعه 
أهل الزيغ وإلا فان الله كك قد أزال الشبهة با ذكر الله من قوله لمريم لما استغربت أن 
یکون ها ولد بقوله FTO) CIWS‏ یکون لي ولد وم يَمْسَسْي Fay‏ قال کذلك الا 


عو 


4 
wr or Ge 


يَخْلْقَ ما يَشَاء )15 قَصَى أَمْرًا WB‏ قول لَه GO SBS‏ [آل عمران: [eV‏ 


ودعوى النصارى أن القرآن الكريم فيه تقرير لاهوت المسيح إفتراء على الله 
کک وکذب على كتابه ورسوله BE‏ ولشیخ الإسلام كلام جميل في هذا العنی حيث 


( تفسير ابن كثير EVA IY)‏ 

۲ تفسير البغوي - إحياء التراث /١(‏ 4 ۷۲) وانظر تفسير المراغي (5/ ۲۹) حيث أشار إلى المعنى الثاین 
7 تفسير المراغي (5/ (YA‏ تفسير المنار (5/ COA‏ 

* تفسير القرطبي (5/ ۲۲) 


١١": 

قال: دعواهم على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أثبت في المسيح اللاهوت 
والناسوت» كما يزعمه هؤلاء النصارى cad‏ هو من الكذب الواضح المعلوم على محمد 
Be‏ الذي يعلم من دينه بالاضطرار» كما يعلم من دينه تصديق المسيح عليه السلام 
وإثبات رسالته» فلو ادعى اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يكذب 
السیح ویجحد رسالته» كان کدعوی النصاری عليه أنه كان يقول: انه رب العالين» 
وأن اللاهوت اتحد بالناسوت. ومحمد صلی الله عليه وسلم قد آخبر فیما بلغه عن الله 
عز وجل بكفر من قال ذلك» وبما يناقض ذلك في غير موضع!» وزعمهم أن من في 
قوله تعالى (وروح منه ) للتبعيض خطأ وضلال OY‏ من هنا ليست للتبعيض وإنغا هي 
لابتداء الغايةء يقول ابن كثير رحمه الله :"فقوله في الآية والحديث: وروح منه) كقوله 
peg}‏ لكم ما في السماوات وما في الأرض جيعا منه] أي: من خلقه ومن عنده, 
ولیست "من" للتبعیض, كما تقوله النصارى -عليهم لعائن الله التتابعة - بل هي 


~ 


لابتداء الغاية, كما في Ong SWAN‏ 


1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )£[ ۲۸) 
۲ تفسير ابن کثیر (۲/ CEVA‏ 


١ ۲ ۵ 


المبحث الثاني 
عبودية المسيح ان باعتبار التصريح أنه عبد لله تعالى 
لقد قطع المسيح ام الأمر في عبوديته بالتصريح بذلك بأوضح عبارة. وليس 
هناك أبلغ من شهادة المرء على نفسه فقد شهد بذلك في مواطن في القرآن الكريم ومن 
ذلك قوله تعالى: إا قلت لَهُمْ الا ما iA‏ به أن AH‏ الله ري وركم وکنت 
عَلَيْهُمْ شهیدا ما دنت فیهم قَلَمّا توفيتني كنت ألت الرقیب عَلَيْهِمْ والت عَلَى كل 
شيء شَهِيدٌ { [الاندة: ۱۱۷] 

l‏ فصرح عليه السلام في هذه الاية فيما أخبر الله عنه أنه عبد لله كما أن الله 
رب الناس فان الله ربه أيضا »وهذه شهادته يوم القيامة آمام الله عز وجل يتبرأ با نما 
ادعاه فيه النصارى من الألوهية والبنوة لله BE‏ . قال السعدي رحمه الله في الآية " ثم 
صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيلء فقال: [ما قلت لَهُمْ إلا مَا مرتتي به) فأنا عبد 
متبع لأمرك, لا متجرئ على عظمتك. (آن اغبدوا الله ربّي وَربُكم] أي: ما أمرقم 
إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي OB!‏ من دون 
cal‏ وبيان أي عبد مربوب. فكما أنه ربكم فهو ربي. ۲۳ 

ومن التصوص في ذلك قوله تعالی(قال LE Ji‏ له آئاني الكتاب ب وَجعَلني 
يا { [مريم: ۰۳۰ ۳۱] > فصرح هنا بعبوديته لله BB‏ أول ما تكلم يقول ابن كثير 
رحمه الله :" أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد. وأثبت 
لنفسه العبودية Hay J‏ 

كما أخبر الله OF FE‏ عيسى عبد من عبيد الله »وما كان لعيسى عليه السلام 
ولا لأحد من البشر أن یستنکف عن هذا القام الرفيع .قال تعالى aL SP:‏ 


۲ تفسير السعدي (ص: ٩‏ ۲) 
۲ تفسیر ابن کثبر (۵/ ۲۲۸) 


۱۳۹ 

المَسیحٌ أن یکون عَبْدَا له ولا ATUL‏ لبون وَمَنْ UKE‏ عَن SE BIE‏ 
ai hide‏ جَمِيعًا] [النساء: ۱۷۲] 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن العبودية :وقال: 
ell Obey‏ أسْرى Gate‏ [الإسراء: .]١‏ وأهل الباطل يقولون لسن وصفهم 
بالعبودية إنه عايهم وسبّهم ونحو SUS‏ كما ذکر طائفة من المفسرين أن وفد نجران 
قالوا: يا حمد؛ إنك تعيب صاحبنا وتقول إنه عبد فقال النبي عليه السلام: لیس بعيب 
لعيسى أن يكون عبد cdl‏ ففزل:[ لَنْ ALE‏ الْمَسيح أن يَكُونَ عدا له ولا 
الْمَلائَكَة الْمُقَرَبُونَ [النساء: ۱۷۲] 

أي لم يأنف المسيح من ذلك وم يتعظم من جعله عبدا لله. فعند النصارى 
الغلاة أنه سبّه وعابه. وهذا لا سأل النجاشي جعفر بن gi‏ طالب: ما تقول في المسيح 
عيسى؟ فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه؛ رفع النجاشي 
عودا. وقال: ما زاد المسيح على ما قلت هذا cd pall‏ فنخرت بطارقسه فقال: وان 
نخرتم. فهم يجعلون قول الحق في المخلوق سبا له" 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا :" لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
الاستنکاف: الامتناع عن الشيء أنفة وانقباضا منه, قيل: أصله من نكف الدمع: إذا 
olf‏ عن خده بأصبعه ge‏ لا یظه ونكف منه: أنف» وأنكفه عنه: برأه, والمعنى: لن 
يأنف المسيح, ولا يتبرأ من أن يكون عبدا لله ولا هو بالذي يترفع عن ذلك : BY‏ من 
أعلم خلق الله بعظمة الله وما يجب له على العقلاء من خلقه من العبودية والشكر, وأن 
هذه العبودية هي أفضل ما يتفاضلون به ولا الملائكة المقربون یستنکفون عن أن 
يكونوا عبيدا لله أو عن عبادته» أو لا يستنكف أحد منهم أن يكون عبدا Ong‏ 


)۲۲۳ الرد على الإخنائي (ص:‎ o) 
)۷۹ /5( تفسير النار‎ ۲ 


۱ ۷ 


ومن الآيات في ذلك قوله تعالى إإن هُوَ الا adi Ke‏ عَلَيْهِ aula‏ ملا cod‏ 
إسْرَائيل] [الرخرف: وه] 

فصر ح الله BB‏ بأن المسيح عبد له أنعم الله عليه بالرسالة فليس هو إلها ولا 
ابن إله يقول ابن عاشور رحمه الله :" "لما ذكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في 
قو له تعالى: ژانکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم] [الأنبياء: OLS y [AA‏ 
سبب جداله هو أن عيسى قد عبد من دون الله لم يترك الکلام ينقضي دون أن يردف 
بتقریر عبودية عیسی هذه الناسبة, اظهارا لخطل رأي الذین ادعوا امیته وعبدوه وهم 
النصارى حرصا على الاستدلال للحق. 

وقد قصر عیسی على العبودية على طريقة قصر القلب للرد على الذين 
زعموه إلهاء أي ما هو الا عبد لا إله OY‏ الإلهية تنافی العبودية. ثم كان قوله: أنعمنا 
عليه إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة» أي فليست له خصوصية مزية على بقية 
الرسل» ولیس تكوينه بدون أب إلا ارهاصا"۲ 


۲ التحرير والتنوير (ه ۲/ (ves‏ 


۱۳۸ 


المبحث الشات 
عبودية المسيح ات باعتبار البشرية 

المسيح الا عبد لله تعالى» فهو بشر كغيره من البشرء من نسل آدم BEE)‏ 
»كسائر ذريته الذين سبقوه وخقوه. ولم یختلف عنهم بشيء يجعله إها أو ابن cal‏ أو ما 
يرفعه فوق مراتب البشر. 
والأدلة على هذا من القرآن الكريم ظاهرة واضحة ومنها: 
-١‏ أن الله كك ذكر نسبه وأصوله البشرية التي يعود إليها من لدن آدم BEB‏ كغيره 
من اليش قال تعالى: BI‏ ام aie‏ وك إن كدوك للك ما 


فى بط مُحَيرًا g he UES‏ ال wal Lat cof‏ لا 
sets Gacy‏ و atel iy‏ يما وَصَعَت Godly‏ 
EE gs SNE Mu‏ مریم Giel gy‏ بلك Ws‏ ین 
e‏ نها بهَبُول EG GE os‏ 


“ES Lus‏ كلما jes‏ عليه SS‏ آلمخراب وَجَدَ 


de 


o هو ین عند عند الله‎ EN Fergie We قال یمه‎ Ra 


a 


he‏ و 


لله ي زق من شام gh‏ ساب @4 ( (آل عمران: ۳۷-۳۵). 

فهذه الآية الكريمة حکمت في القضية وأبانت تفصیلا عن السلسلة البار AS‏ 
التي تناسل منها هذا البي الكريم. فأوهم آدم آبو البشن والسیح اكت من ذريته. 
وثانيهم أبو البشر UWI‏ نوح BEB‏ والنهم إبراهيم ات gi‏ الأنبياء الذين جاژا من 


١48 


بعده »ورابعهم عمران الذي هو جد المسيح ات لأمه» وهو من نسل إبراهيم .وهو 
من صا حي بني اسرائیل. وخامسهم جدته لأمه امرأة عمران. وصلاحها ظاهر بين 
او ی ی scsi‏ 
منهاء لتكون في خدمة بيت الله تعالى. سادسهم أمه مرم رضي الله عنها »والتي هي 
محررة لخدمة البيت »وهي من أصلح بئات pot‏ حيث وصفها الله تعالى BI‏ صديقة في 
قوله تعالى وما سیخ ان مرم إلا رَسُول قلا خلت Ja aS a‏ واه صيديقة كان 
کلان peal‏ انظر کیّف ین oul og‏ ثم انظر أَنَى بوفکون) [المائدة: [vo‏ 

ودرجة الصديقية هي أرفع الدرجات في الکمال البشري من غير الأنبياء 
عليهم السلام. دل على ذلك قوله تعالی [وَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ فأولیك مَعَ الذين 
all‏ الله عَلَيْهِمْ من GE‏ وَالصّدَيقِينَ Gel ally GEIG‏ وَحَسْنَ AS gh‏ رفيق ا ) 
[الدساء: 14[ .فذكر الصديقين بعد الأنبياء وقدمهم على الشهداء والصاخین . 

وما يؤكد تقدمها على بنات جدسها ني الصلاح واخيريق. حديث علي بن أبي 
طالب . عن البي BB‏ . قال: "خير نسائها مريم بنت عمران »وخير نسائها خديهة 
بنت خويلد"7". 

وهنا نكتة لطيفة ودلالتها عظيمة ذکرها القرطبي رحمه الله تتعلق بنسبة المسيح 
إلى مريم حيث قال : 

"لم يذكر الله عز وجل امرأة وسماها باسمها في کتابه إلا مريم ابنة عمران» فإنه 
ذکر اسمها في نحو من ثلاثين موضعا لحكمة ذكرها بعسض الأشياخ, فإن الملوك 
والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الاب ولا يبتذلون أسماءهن, بل يكنون عن الزوجة 
بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك, فان ذكروا الإماء ل يكنوا عنهن dy‏ يصونوا 
أسماءهن عن الذكر والتصريح يماء فلما قالت النصارى في مريم ما قالت» وفي اببها 
صرح الله باسمهاء ول يكن عنها بالأمومة والعبودية التي هي صفة هاء وأجرى الكلام 


۲ صحيح البخاري (۵/ «(WA‏ صحيح مسلم (VANS /٤(‏ 


۱۳۰ 
على عادة العرب في ذکر إمائها. الثالثة- اعتقاد أن عیسی عليه السلام لا أب له 
واجب. فاذا تکرر امه »١«‏ منسوبا للأم استشعرت القلوب ما يجب علیها اعتقاده 
من نفي الأب cae‏ وتازيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم ail‏ > 

فهذه السلسلة المباركة من الآباء الصالحين هم بشر › فيكون نسلهم بشر 
ءولن يكون من غير البشر بحال من الأحوال, OY‏ البشر لايمكن أن يكون نسلهم إلا 
ce‏ 

وان من المعلوم في خلق الله عز وجل أنه لابمكن OF‏ يتناسل جنس إلا من 
جدسه فقط فلا يتناسل الحصان من الفيل ولا البقر من الغنم ونحو ذلك ,فادعاء أن 
المسيح ناليس من البشر أو أنه جنس امي آبعد في النجعة, وأكثر في الاستحالة من 
ادعاء أنه من نسل خلق مختلف انس . 
۲- قوله تعالى: wy}‏ أَرْسَلْنَا UG‏ ال Ue,‏ وحي البهم فاسألوا SUN fal‏ إن کنشم 

Kp I مائو‎ iy یعون الطعام‎ E 


[A ۸۷ [الأنبياء:‎ 

هذه الآية صريحة في أن جميع من أرسل الله عز وجل من الرسل كانوا رجالا 
وهذا الوصف لا يطلق إلا على البشر قال ابن كثير رحمه الله في بيان معن الآبة : 
"آي: جنيع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحدمن 
OKNI‏ 

والمسيح عليه السلام واحد من أولئك الرسل الذين كانوا رجالاء وفي نفس 
معنى الاية السابقة قوله تعالى: }5 CY‏ من Vy VUES‏ وجي ي ايهم من آمل 
القری ) [یوسف: ۱۰۹]: وقوله تعالى: og}‏ سنا من CUS‏ الا رجَانًا وجي gl‏ 
فاسألوا هل الذکر ان كك ا تَعْلمُونَ] [النحل: [ew‏ 


۲ تفسير القرطي (5/ ۲۱) 
۲ تفسیر ابن كثير (۵/ 4 ) 


1۴1 


۳- قوله تعالى: وما ate‏ الاس آن gle‏ إذ جَاءَهُمْ cag‏ إلا آن قالوا أبعت الله 

شرا at) Uy‏ فل لو كان في الْأَرْض K‏ يشون مُطَمَئِئنَ gle i‏ 

[40 - ٩٤ رَسُولًا ) [الإسراء:‎ Ke sta مِنَ‎ 

قال ابن عاشور ary‏ الله : ((بعد أن عدت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم 
أعقبت ببيان العلة الأصلية التي تبعث على الجحود في جميع الأمم.وهي توهمهم 
استحالة أن يبعث الله للناس برسالة بشرا منلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه ممن 
العاذین فالذين هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءقم كل AT‏ وما 
قصدهم من مختلف المقترحات إلا إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في الدين» فلو 
أتاهم الرسول با سألوه لانتقلوا فقالوا: إن ذلك سحر أو قلوبنا غلسف. أو نحو 
ذلك. ... وإذ سمل العموم كفار قريش أمر الرسول Ob‏ يجيبهم عن هذه الشبهة بقوله: 
إلو كان في الأرض ملائكة بعشون مطمتئئنين! الآية. فاختص الله رسوله محمدا AE‏ 
باجتثاث هذه الشبهة من أصلها اختصاصا م يلقنه من سبق من الرسل. فإفهم تلقوا 
تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوامهم فقال عن نوح SLB‏ رب إن قومي 
كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين] [الشعراء: 1۱۱۸ . 

ومعنى قوله:(( لو كان في الأرض ملائكة بمشون)) !خ: أن الله يرسل الرسول 
للقوم من نوعهم للتمكين من المخالطة OF‏ اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة. قال 
تعالى: ژولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: 4] › أي في صورة رجل ليمكن 
التخاطب بينه وبين الئاس" © 

هذه الآبة كسابقتها في الدلالة على بشرية المسيح seek‏ وآن هذه إشكالية 
الكافرين مع رسلهم »وهي إنكار رسالتهم لام بشر, فرد الله SE‏ عليهم SY‏ 
بشرية عموم الرسل من قبل ءوآن الملائكة وهم الصنف المقترح إرساله من قبل الكفار 


00 التحرير والتنوير «۵ ۱/ 11( 


۱۳۲ 
لمكن أن يأتوا رسلا للبشر لاختلاف انس ولو أنه كان USE‏ وجود الملائكة في 
الأرض لأرسل الله IB‏ هم ملکا من جدسهم ليمكنهم التفاهم معه وقبول رسالته. 
4- قوله ls‏ الْمَسيح ان مَرْيم الا رَسُولَ قَدْ خلت من قبله الرسل daly‏ صديقة 
کانا یأکلان العام انظر oul og Gd US‏ نم انر آلی یفکون) [المائدة: 
[vo‏ 
نصت الاية على دليل وبرهان واضح على بشرية المسيح »وهو أن من 
مقتضيات البشرية أكل الطعام ولوازم الأكل والشرب هو قضاء الحاجة بل وحاجة 
الانسان للطعام وافتقاره إليه لتقوم به حیاته ولا بمكن أن يكون ذلك امحتاج إها وربا. 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في الآية :" وهذا خبر من الله تعالى ذكره. 
احتجاجا لنبيه محمد Be‏ على فرق النصارى في قوشم في المسيح الف يقول مکنبا 
لليعقوبية" في قیلهم: "هو الله" والآخرين في قيلهم: "هو ابن الله": ليس القول كما قال 
هؤلاء الكفرة في المسيح, ولكنه ابن مرم ولدته ولادة الأمهات آبنا‌هن وذلك من 
صفة البشر لا من صفة خالق البشرء Ely‏ هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله 
فمضوا وخلواء أجرى على يده ما شاء أن يجريه عليها من الآيات والعبر» حجة له على 
صدقه. وعلى أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من خلقهء كما أجرى على أيدي من 
قبله من الرسل من OUT‏ والعبر» حجة شم على حقيقة صدقهم في أفهم لله رسل .. 


( اليعقوبية هم أتباع يعقوب البرادعي, قالوا Ob‏ المسيح ذو طبيعة واحدة, امتزج فيه عنصر الاله بعنصر 
الإنسان» وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت. ونسب المذهب إلى يعقوب 
البرادعي لأنه من أنشط الدعاة اليه لا لأنه مبتدعه ومنشته فان ذلك المذهب أسبق من يعقوب dia‏ 
فان أول من أعلنه بطريك الإسكندرية في منتصف القرن الخامس عشر.وبسبب ذلك الاعلان انعقد مجمع 
خليدونية» وقرر أن المسيح ذو طبيعتين لا طبيعة واحدق وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنيسة المصرية 
عن الكنيسة الرومانية» أما يعقوب فقد وجد في القرن السادس اليلادي.انظر:اللل والنحل 
ص ۸۲ ۱.والفصل في الملل ۶۸/۱ 


۱۹۳۳ 

وقوله: "كانا يأكلان الطعام", خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه: أنهما 
كانا آهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به آبدافما من المطاعم والمشارب كسائر البشر 
من بني آدم» فان من كان MIS‏ فغير كائن إهاء OY‏ احتاج إلى الغذاء قوامه بغيره. 
وني قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه. دليل واضح على عجزه. والعاجز لا يكون إلا 
مربوبا لا ریا"( 
ه- قال تعالى: Ol}‏ مدل عیسّی علد الله کمثل AST‏ حَلَقَهُ من ثراب 
5,58{ [آل عمران: وه 1۰] 

بين ربنا تبارك وتعالى OF‏ السیح من نسل بشري فان آباه الأعلى آدم و آدم 
مخلوق من تراب .وهو أب للبشر كلهم عل يخرج عن هذه الأبوة آحد لا السسیح ولا 
غيره» فالمسيح بشر كما أن أباه بشر, وهذه من حجج الله SE‏ على المغالين فيه »ومن 
اعتقدوا فيه الإلهية والبنوة لله تعالى الله عن قوشم. 

قال السعدي رحمه الله: "بخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه 
السلام ما ليس له بحق» بغير برهان ولا شبهة, بل بزعمهم أنه ليس له والد. اسستحق 
بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون 
حجة, OY‏ خلقه كذلك من OUT‏ الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير وآن جيع 
الأسباب طوع مشيئته وتبع لارادته, فهو على نقيض قوهم Sol‏ وعلى أن أحدا لا 
يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من 
تراب لا من أب ولا cal‏ فإذا كان ذلك لا يوجب لادم ما زعمه النصارى في المسيح, 
فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى, فان صح إدعاء البنوة والإلمية 
في المسيح» فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال تعالى: إن منل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك] أي: هذا 
الذي آخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق, الذي في أعلى رتب الصدق» 


۳ تفسير الطبري (۱۰/ (ENE‏ 


١١: 


لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص من 
أخبار الأنبياء عليهم السلام",() 


( تفسير السعدي (ص: APY‏ 


۱ ۳۰ 


Bilall المبحث‎ 

عبودیه المسيح ان باعتبار الرسالة وتحقیق العبودیه 

بصطفي الله SB‏ لرسالته من يشاء من عباده» فمن آرسله من عباده LE]‏ آرسله 
لخصوصية قامت في المرسّل أو بعبارة أخرى هو عبد مصطفي كما قال تعالى لله 
یَصنطفي من الْملانكة i,‏ ومن الئاس إن a‏ سَمیغ بَصِيرٌ { [الحج: [Vo‏ 

و کما قال تعالی عن مجموعة من صفوة البشر من الرسل LIS SSG}:‏ 
راهيم GG‏ ويعقوب أولي اي والأبصار . إا آخلعتاهم بخَالِصَة SSS‏ 
KA‏ ۱ الهم Wide‏ لمن الْمُْصْطفَيْنَ الأخيار؟ 2 - [ev‏ 

فيق a iE‏ العبودية الكاملة ل تعالی فك رسول 

من البشر هو عبد لله قد حاز كمال العبودية؛ والمسيح عليه السلام من هؤلاء الرسل 
»الذين حازوا كمال العبودية لله تعالى .وقد ورد في القرآن الكريم OUT‏ كثيرة تدل 
على أنه عبد رسول منهاء قوله تعالى :( قال he A‏ الله آئاني الکتاب وَجَعلني تنا 
وَجعلني مرک اين ما لت وأوصاني ae‏ لک ما Gad‏ حا وا بوالدتي ول 
{be glee‏ [مرم: ۹ - [yr‏ 

ففي هذه الآيات قدم العبودية OF‏ العبودية هي الغاية من الخلق وقدم العبودية 
على النبوة لأن العبودية حق الله تبارك وتعالى والنبوة لمصلحة البشر فقدم حق الله على 
حق البشر . كما وأن تصريحه بالعبودية تنفي عنه دعوى النصارى إلوهيته وبنوته لله 
& . 

قال مقاتل في الآية: این عبد الله آقر على نفسه بالعبودية لله عز وجل أول ما 
تكلم لثلا يتخذ إلهاء آتابي الكتاب وجعلني نبيا "© 

وقال القرطبي :" [قال إن عبد الله ) فكان ول ما نطق به الاعتراف بعبوديته 
لله تعالى وبربوبيته, ردا على من غلا من بعده في شأنه”". 


۲ تفسير البغوي (۳/ ۲۳۲) 


۱ ۳۹ 


وقال السعدي ره الله :" قال عيسى BE‏ وهو في الهد صي: IE SNS‏ 
الله آتاني الكتاب [LI lary‏ فخاطبهم بوصفه بالعبوديةء وأنه ليس فيه صفة 
يستحق ها أن يكون إهاء أو ابنا ل لي 
قوله {abbr soe Si}:‏ ومدعون موافقته. SUT}‏ الکتاب) أي: قضى أن يؤتيني الكتب 
CE‏ فأخبرهم بأنه عبد الله وأن الله علمه الكتاب, يسيب يندت 
أنبيائه n‏ 

وقال ابن عاشور : "الابتداء بوصف العبودية لله ألقاه الله على لسان عیسی 
oY‏ الله علم بان قوما سيقولون: أنه ابن OMB‏ 

كما أن السیح il‏ کد العبودية بالترام لوازمها بتأكيده على إقامة ١‏ 0 
وهي أعظم الحقوق البدنية لله كك وایتاء الزكاة وهي أعظم الحقوق الالية لله كك على 
العباد, وبر الوالدة 

وهي أعظم حق للبشر على البشر فان الوالدة حقها بعد حق الله SB‏ كما قال 
تعالى: (وقضتی رَبك UT‏ كعدوا إلا ou‏ وَبالْوَالِديْن (US!‏ [الإسراء: ۲۳] 

فالایات ieee‏ المسيح لله كق وأنه كان عبدا مربوبا وليس اضا 
معبودا كما يزعم النصاری. 


CVV IVY) تفسير القرطي‎ ۲ 

۳ تفسیر السعدي ‏ تیسیر الكريم الرهن (ص: 4۹۲) 

۳ التحریر والتنویر (۱/ (AA‏ ولا حظ ابن عاشور رحمه الله ملاحظة مهمة هنا وذلك قوله " کلام عيسى 
هذا نما آهملته أناجيل النصاری لأنهم طووا خبر وصوها إلى آهلها بعد وضعهاء وهو طي یتعجب منه. 
ويدل على Ui‏ كتبت في حوال غير مضبوطة, فأطلع الله تعالى عليه نبيه صلی الله عليه وسلم." 


۱ ۳۷ 


المبحث الخامس 

عبودية السیح ان باعتبار قبضه ورفعه إلى السماء 

إن ما يؤكد عبودية السیح ام أن الله تعالى قد قبضه إليه قبضا خاصا 
بجسده وروحه وذلك ينفي عنه الالوهية وتنبت له العبودية لله كك وذلك أن التصرف 
فيه كيف يشاء هو الله كك ومن الآيات الدالة على ذلك : 

قوله تعالى [إذ قال ال یا عِيسَى SI‏ مَوّفيك َراففلت اي وَمُطَهرَكَ من Spl‏ 
کفروا وَجَاعِل الذین DpH‏ فوق Gull‏ کفروا الی يَوْم السي مرجفکم 
SS SEE‏ فیما QBS‏ فيه تختلفون ) [آل عمران: هه - [ov‏ 

وقوله تعالی: رهم IS Ul‏ الْمَسِيحَ عیسی lye ll‏ رَسُولَ الله وَمَا لوه 
وَمَا Othe‏ ولكن شبَة لَهُم وان الذین اختلفوا فيه آفي شك مه مَا لَهُمْ به من علم إل 
باع wy Sh‏ وة يقابل رع الله له وكان ال عریژا حکیما وان من أل 
الکتاب ال Leis‏ به قبل موته وم الم یکون عَلَيْهِمْ شهیدا ) [النساء: ۱۵۷ - 
۱۱۹ 

فهذه OUT‏ صريحة في أن الله كك قد نجی نبیه من أعدائه اليهود الذين أرادوا 
قتله فرفعه إليه» وفيها من الدلالة على عبودية المسيح عليه السلام واصطفائه وحماية الله 
كك له من أعدائه حماية خاصة تدل على عبودية خاصة ومكانة عند الله كك مميزة عن 
غيره من البشر لكنها لا تخرجه عن الصفة البشرية ولا عن مقام العبودية وفي هذا جاء 
كلام أهل العلم . 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى :وقد سئل عن رجلين 
تنازعا في أمر نبي الله عيسى ابن مريم BB‏ فقال أحدها: إن عيسى ابن مريم توفاه 
الله ثم رفعه إليه؛ وقال الآخر: بل رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك. وهل رفعه 
بجسده أو روحه al‏ لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى uly‏ متوفيك 
ورافعك إلي) ؟فأجاب: 


۱۳۸ 
الحمد لله عيسى BER‏ وقد ثبت في الصحیح عن النبي | أأنه قال: " ينزل فيكم 
ابن مریم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الختزير ویضع الجزية ' 
وثبت في الصحيح عنه"أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدجال ". 
ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السمای وإذا آحيي فانه يقوم من قبره. 
وأما قوله تعالى: Ulf‏ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين کفروا). فهذا 
دليل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر 
المؤمنين؛ فان الله يقبض أرواحهم ويعرج يما إلى السماء فعلم أن ليس في ذلك خاصية. 
وكذلك قوله: إومطهرك من الذين کفرو!! »ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان 
بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. 
وقد قال تعالى في الآية الأخرى: [وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقينا بل 
رفعه الله fad)‏ فقوله هنا: up‏ رفعه الله إليه] يبين أنه رفع بدنه وروحه .كما ثبت في 
الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات. 
ولهذا قال من قال من العلماء: ul}‏ متوفيك) أي: قابضك. أي قابض روحك 
وبدنك يقال: توفيت الحساب واستوفيته ولفظ التوف لا يقتضي نفسه توفي الروح 
دون البدن ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة. وقد يراد به توف النوم كقوله تعالى: 
الله یتوفی الأنفس حين موقا) وقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جسرحتم 
بالنهار] وقوله: وحتى إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا) وقد ذكروا في صفة توفي 
المسيح ما هو مذكور في موضعه. والله تعالى آعلم.( 


۳ جموع الفتاوى (4/ ۳۲۲) 


۱۹۳۹ 


وقال السعدي aD j‏ الله "فرفع الله عبده ورسوله عیسی إليه, وألقي شبهه على 
cO ne‏ فأخذوا من آلقی شبهه عليه فقتلوه وصلبوه. وباءوا EYL‏ العظیم بنیتسهم أنه 


۲ تفسير السعدي (ص: ۱۳۲) 


١5١4٠ 


المبحث السادس 
عبودية المسيح الا باعتبار نزوله وموته 

عيسى اا عبد لله كك .ويؤكد ذلك ما ثبت من نزوله BEB‏ قبل يوم 
القيامة وكذلك موته ومن الآبات التي تشير إلى هذا المعنى قوله تعالى عن بيه عيسى 
اكت : [إن هو إلا عَبذ ألعَمنا ate‏ وَجَعَلمَاهُ متلا ad‏ إسرائيل ولو كشاء aed‏ مسنکم 
Kab‏ في Wy Odie pith‏ للم بلساغة فا کر بها شون هذا صراط 
مستقيم) [الرحرف: [s+ ۰۵٩‏ 

فهذه الآية فيها إشارة واضحة إلى أن الله BH‏ كما رفع عيسى BID‏ .سيترله 
آخر الزمان علامة من علامات الساعة . 

كما ذكر آهل العلم في معنى الآية وهي قوله تعالى: ‏ وإنه لعلم 
للساعة] .وقد نقل الطبري تفسيرها بذلك عن ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك 
وابن زيد وقتادة والسدي أن القصود بما: "نزول عيسى ابن مريم علم للساعة حين 
ینز Om‏ 

قال ابن كثير في بيان معنى الآية: "الصحيح أنه عائد على عيسى BB‏ فان 
السياق في ذکره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة, كما قال تبارك وتعالى: [وان 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته] أي: قبل موت عيسى. عليه الصلاة 
والسلام» ثم ژویوم القيامة يكون عليهم شهيدا) [النساء: [VOM‏ ويؤيد هذا المعنى 
القراءة الأخرى: "وإنه لعلم للساعة" أي: أمارة ودليل على وقوع الساعة قال مجاهد: 
[وانه glad‏ للساعة) أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا 
روي عن Gl‏ هريرة db‏ وابن عباس» gly‏ العالية» وأبي مالك وعكرمة, واحسنن 
وقتادة. والضحاك وغيرهم. 


| تفسير الطبري ۱۲۱۱ ۳۲) 


١5١4١ 


وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله BB‏ أنه أخبر بتزول عيسى بن مرم › 
LARE‏ يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا.( 

ومن الأحاديث في ذلك حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله BB‏ 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصلیب 
ویقتل اخنزیر. ویضع الجزية» ویفیض JU‏ حتى لا یقبله آحد. حتى تکسون الس‌جدة 
الواحدة خيرا من الدنیا وما فیها». ثم یقول آبو هريرة: " واقرءوا ان شنتم: [وان من 
أهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته ویوم القيامة یکون علیهم شهيدا) [اللساء: 
(On ۱۱۹‏ 

روی آبو هربرة ade‏ قال. قال رسول الله : «کیف آنتم إذا نزل ابن مریم 
فیکم. وامامکم منکم»"" وفي رواية مسلم «کیف آنتم إذا تزل فيكم ابن مر فأمکم 
منکم؟» 

والأحاديث في هذا OW!‏ متواترة كما ذکر Jal‏ العلم. 

ومن الآيات التي تدل على الازول ( وان م من Jal‏ الکتاب إل وم به قبل 
موه وَيَوْمَ OS aii‏ غلیهم شهیدا { [النساء: ۷ - [ioa‏ 

فهذه الاية آنبتت ت عبودية عیسی لله كك .من ناحية نزوله قبل یوم القيامة كما 
هو قول شيخ الفسرین الطبري ره الله ورجحه. فبعد أن ذکر آقوال آهل العلم في 
الآية قال: وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأویل ذلك: "وان من أهل 
الکتاب الا ليؤمنن بعیسی قبل موت عیسی"* 

ويعني بذلك نزول عیسی BeBe‏ قبل یوم القيامة علما من أعلام الساعة . 


۲ تفسیر ابن کثیر VIN)‏ 
0 صحیح البخاري (/ AA‏ 


)۱۳۷ /١( صحيح مسلم‎ (VIA SE) صحيح البخاري‎ ۳ 
)”/5 SA) الطبري‎ ‘ge 


۱۹: 

ورجح ابن كثير قول ابن جرير بل قال :"ولا شك أن هذا الذي قاله ابن 

جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من 

قتل عيسى وصلبه, وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم 

يكن کذلك واغا شبه شم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه» وإنه 
باق حي, ail‏ سيزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث Ong i ghd‏ 


وهذا القول هو الأرجح خاصة أن أباهريرة رضي الله عنه قد استدل بالآية 
على نزول عیسی BE‏ كما مر قريبا وهو عند البخاري. 

كما أن من الأدلة الصريحة على العبودية لله »وهي العبودية العامة التي تشمل 
الأحياء جيعا سوى الله BB‏ »هي حلول الموت بجميع المخلوقات الحية ومن هؤلاء 
عيسى BO‏ وقد نص الله IE‏ على ذلك في مواطن عديدة منها: قوله تعالى: [وَالسَّلَامُ 
َلي يَوْمَ ولت ayy‏ وت وَيَوْمَ Cal‏ >{ [مرم: ۳۳] 

فالمسيح هنا قد نص على موته .فیما حكاه الله عنه من قوله في الهد. فكما 
خلق سيموت ویبعث. وهذه صفة ملازمة لكل الأحياء من المخلوقات »وهي دلیل 
للعبودية العامة. 

وني هذا جاء كلام أهل العلم ومن ذلك قول ابن كثير رحمه الله في الآية حيث 
قال : وقوله: ژوالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث {le‏ : إثبات منه 
لعبوديته لله عز وجل, وأنه مخلوق من خلق الله يجيا وعوت ويبعث كسائر الخلائق, 
ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد. [صلوات الله 
وسلامه علیه]) 

ونحوه قال ابن سعدي رحمه الله في الآية حیث قال: "فلما تم له الكمال» 
ومحامد اخصال قال: PG}‏ علي يوم ON)‏ وَيَوْمَ آمُوت وَيَوْمَ {Le Call‏ أي: 


۲ تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ (EY‏ 
۳ تفسير ابن کثیر (۵/ ۲۳۰) 


١1 5 * 


من فضل ربي وكرمه. حصلت لي السلامة يوم ولاديء ويوم موی ويوم بعثي» مسن 
الشر والشيطان والعقوبة, وذلك يقتضي سلامته من الأهوال› ودار الفجار, وأنه من 
أهل دار السلام, فهذه معجزة عظيمة, وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد الله 
ق"( 

فجميع المواطن التي ذكرناها والتي هي صرية في عبوديته بدأ مسن تصريحه 
وكلامه عن نفسه وما SS‏ الله كك عنه من حواله كالبشرية والرسالة والقبض 
والرفع والترول ثم الموت .کل ذلك آدلة وبراهين على أن المسيح SHE‏ كان عبدا 
مخلوقا مربوبا ليس إلا ولا ابن إله كما افترى ذلك النصاری وادعوه عليه دعوى 
لاي ee ee‏ 
قلت لاس اخذوني ol G Aly‏ من دون abl‏ قال Hia‏ مَا یک Jo‏ أن اقول ما 
یس لي Ge‏ إن كنت AB‏ فقد aae‏ تغلم ما في تفسي ولا آغلم ما ما في نفسك H‏ 
أنت alle‏ لوب ما ما CH‏ لَهُمْ إلا tale‏ به أن اغبدوا الل ربّي وركم وکنست 
غلیهم شهیذا ما Cad‏ فیهم Wb‏ توفيتني كنت الت الرقیب عَلَيْهِمْ hy‏ علی كل 
شيء شهيد) [المائدة: ۰۱۱ ۱۱۷] 


۲ تفسير السعدي (ص: 4۹۲) 


ء "۱ 


o 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .وبعد.ففد توصلت بعد بحثي هذا إلى 


تأكيد حقائق مهمة أعرضها في خاتمة بحني على النحو التالي: 


قطع المسيح وصرح بعبوديته لله تعالى وشهد على نفسه بذلك: إن عبد الله] 
أثبت القرآن عبودية المسيح لله باعتباره بشرا كغيره من البشرءواصطفائه 
للرسالة لا بخرجه عن أنه بشرءولا يجعله U‏ ولا ابن إله (ما المسيح ابن مريم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام). 

أثبت المسيح أنه عبد بتحقيق العبودية الكاملة لله تعالى .حيث حكى الله تعالى 
على لسانه عليه السلام (قال أب عبد الله). 

يؤكد عبودية المسيح قبضه ورفعه إلى الله تعالى وهذا يثبت أنه عبد وأن 
المتصرف فيه هو الله سبحانه تعالى الخالق المدبر. 

ما يؤكد عبودية المسيح اعتقاد المسلمين بنزوله قبل يوم القيامة وكذلك موته 
كما بموت البشر ودلت الآيات على ذلك وتواترت الأحاديث الصحيحة 
الخبرة بترول عيسى عليه السلام إماما عادلا وحكما مقسطا. 

نص المسبح على عبوديته وأكد ولادته وموته فيما حكاه الله عنه قال 
تعالى: [وَالسَلامٌ علي يَوْمَ agg Ws‏ اموت وَيَوْمَ Call‏ > 1 وهذه صفة 
ملازمة لكل الأحياء من المخلوقات »وهي دليل للعبودية العامة. فهو مخلوق 
من خلق الله LS‏ وعوت ويبعث كسائر الخلائق. 


—A 
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العلمية. ۶۱۹ ١ه.‏ 
تفسير النار. محمد رشيد رضاالقاهرة. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. ۰ ۸۱۹۹. 


- الجامع لأحكام القرآن. القرطي. دار الکتب الصرية - القاهرة.ط۲. 
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العاصمة. ۱٩‏ £ ۱هب. 

دقائق التفسير.ابن decd‏ تحقيق: محمد السيد اطلیند.ط۲.دمشق.موسسة 
علوم القرآن؟ 4 ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الرد على الإخنائي.ابن تيمية. Gel‏ بن منير آل 
زهوي.ط١.بيروت.المكتبة‏ العصرية. 477 ١ه.‏ 

رسالة العبودية. ابن تيمية. تحقيق:علي حسن عبد المید. الامماعيلية.دار 
Ded‏ ۲ ۱۹ ۱هب. 

شرح العقيدة الطحاوية.ابن أبي العز اخنفي. ط١.دار‏ السلام للطباعة 
والنشر التوزیع والترجمة (عن مطبوعة الکتب الاسلامي). ۲ ۶۲ ۱ه. 
شرح رسالة العبودية.عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.الریاض.دار 
الفضيلة. ۱۹ £ ١ه.‏ 

صحیح البخاري. محمد بن اساعیل. دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترفیم ترفیم محمد فؤاد عبد الباقي).۲ ۲ ۱.۱هب. 
صحیح مسلم. مسلم بن احجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري رالتوفی: 
۱ ه).تحقيق: محمد فژاد عبد الباقي. بيروت.دار احیاء التراث العربي . 
الفصل في الملل والنحل.ابن حزم علي بن أحمد .القاهرة.مکتبة اخانجي. 
لسان العرب.ابن منظور. ۳.ببروت.دار AVENE. dle‏ 

مدار ج السالکین .ابن القیم.ط۳.بیروت.دار الکتاب العریی. ۶۱ ۱هب. 
جموع الفتاوی.ابن تيمية. مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف. 
المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 415 ۵۱. 

الختار في الرد على النصارى.الجاحظ. تحقيق:د. محمد عبد الله 
الشرقاوي.ط١.بيروت.دار‏ الجيل. 2۱۱ ۱هب. 

المستشرقون. نجيب العقيقي.ط".القاهرة.دار العارف. 4 95١م.‏ 


۱:۷ 


۵ ۲- السند. أحمد بن حنبل. ۱ .بيروت.مؤسسة الرسالة. ۲۱ ۱هب. 


7 - الملل والنحل.الشهرستایینحمد بن عبد الکرم .بيروت.مؤسسة اخلي. 
۷- النجد ٤‏ الأعلام. بیروت.دار الشرق. ء TA ٩۹‏ 
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